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منذ سقوط الدولة المركزية في الصومال واندلاع الحرب الاهلية والصوماليون يحاولون الخروج من
ازمتهم بشتى الطرق، فمنذ عام  والمؤتمرات تتوالى تباعاً. اهم هذه المؤتمرات هو مؤتمر عرتا
التـاريخي الـذي افتتـح رسـمياً في  مـايو/ أيـار عـام م بمدينـة عرتـا علـى بعـد  كيلـومتراً غـربي
العاصمة جيبوتي. استمر المؤتمر مدة اربعة شهور وشارك فيه اكثر من  مندوبا صوماليا يمثلون
مختلــف الفعاليــات الصوماليــة وبحضــور كثيــف لممثلــي المنظمــات الدوليــة والإقليميــة المعنيــة بــالشأن

الصومالي، بالإضافة إلى ممثلي دول الجوار. 

في نهاية المطاف نجح اعضاء المؤتمر في الاتفاق على صيغة شبه فدرالية على تقسيم الادارة الحاكمة
للبلاد وتشكيل أول مجلس تشريعي وانتخاب أول رئيس صومالي منتخب بشكل حر ونزيه منذ ما

يقرب عقدين من الزمن ليقود المرحلة الانتقالية، وهو ما اعتبر في حينه حدثا تاريخيا بالغ الأهمية.

بعــد عــامين مــن عرتــا، لم يتحــق الكثــير مــن حكومــة عبدالقاســم صلاد رئيــس الدولــة المنتخــب في عرتــا،
وكان لزاماً عقد مؤتمر آخر وهو مؤتمر المصالحة الصومالية في كينيـا -المعروف بمؤتمر امبغاتي-  والذي
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استمر قرابة سنتين - تمخضت عنه في نهاية المطاف حكومة صومالية فيدرالية مؤقتة
قائمــة علــى أســاس ميثــاق فيــدرالي حيــث يتــم تقســيم الســلطات مــا بين ولايــات صوماليــة متحــدة

ومتوافقة فيما بينها. 

يف الفدرالية: تعر
الفدرالية كلمة ذات اصل لاتيني تعني الميثاق، اي عقد ميثاق يوحد الاهداف ولو اختلف الجزئيات، إذ
ية أن الميثاق المبرم بين الاطراف يخيلهم الى تجاوز خلافاتهم الفرعية ليدير كلٌ على حدة اموره الادار

ولكنهم صفٌ واحد بسيادتهم ووحدة ارضهم ضد اعدائهم.
فالفيدراليـة نظـام لتقاسـم السـلطة واتخـاذ القـرارات المهمـة للشعـب وللـوطن فهـي تحفـظ مـن جهـة
وحدة الدولة وسيادتها على ارضها وكيانها السياسي، ومن جهة أخرى تمنح الأقاليم حريتها لادارة
يــاً. وفي نفــس الــوقت يكــون للاقــاليم نصــيبهم مــن التــاثير نفســها بنفســها، سياســياً واقتصاديــاً وادار

والمشاركة في الحكومة الفدرالية
هناك ما يقرب من  دولة في الامم المتحدة، حوالي  دولة من هذه الدول هي دول فدرالية،
يـل، أستراليـا، نيجيريـا، إثيوبيـا، كنـدا، المانيـا، جنـوب افريقيـا، كينيـا، فنزويلا منهـا الارجنتين، الهنـد، البراز

والمكسيك. وطبعاً الولايات المتحدة الامريكية وسويسرا وهما اقدم دولتين فدراليتين في العالم.
مــن الملاحــظ ان معظــم هــذه الــدول ان لم اقــل كلهــا، تعيــش نوعــاً مــن الاســتقرار والازدهــار لشعوبهــا،
حيــث ان الواجبــات والحقــوق واضحــة ولا يمكــن لفصــيل فكــري او لعــرق معين ان يســتاثر بــالحكم
ويظلم بقية الشعب. كل دولة من هذه الدول تطبق فدرالية خاصة بها، وعليه فإن الفدرالية غير
مقتصرة علـى الـدول ذات الاحجـام الكـبيرة كالولايـات المتحـدة وكنـدا بـل نجـدها في دول صـغيرة ايضـاً
كالامــارات العربيــة وجــزر ســانت كيتــس ونيفيــس في منطقــة شرق البحــر الكــاريبي وهــي جــزر صــغيرة

للغاية.

الفدرالية وأهميتها للصومال:

مر الصومال بفترة حروب أهلية خلقت جوا من عدم التفاهم، والا اريحية للآخر، وفقدان الثقة بين
ياً لوحدة القبائل، والخوف من عودة النظام الدكتاتوري المتسلط، وهذا يجعل النظام الفدرالي ضرور

الصومال وسيادته على جميع اراضيه. 

النظام الفدرالي يمكن هذه القبائل او المناطق من تكوين دويلات ذات سيادة ذاتية في حين تشارك
المصالـح العامـة مـع بـاقي الدولـة بشكـل يحفـظ لهـا نوعـاً مـن الاسـتقلالية ويكـون لهـا منصـب مـأثر في

الحكومة الفدرالية. 
وهذا بدوره يمنع تكرار اخطاء النظام الدكتاتوري، من ظلم وتجاهل وبطئ في الخدمات وسوء توزيع
للسلطات والثروات، لذا فالنظـام الفيدرالي صمام امان لا بد منه في دولة عاشت ما عاشته من ظلم

وتهجير وإقصاء للاقليات وتهميش للاقاليم.

أنواع الفدرالية التي يمكن تطبيقها في الصومال:

يـة هنـاك أنـواع كثـيرة مـن الفدراليـة الـتي يمكـن تطبيقهـا ولكـن أهمهـا هـي الفدراليـة الثنائيـة اللامركز



 .(cooperative) والفدرالية التعاونية المركزية (decentralised)
النموذج الاول طبقي، بحيث يكون هناك هناك حكومات ذات قدرات طبقية مختلفة، مثال هذه
الفدرالية هي الولايات المتحدة، كندا والبرازيل. حيث هناك الكثير من الادارات التي تساعد الاقاليم في

حكم نفسها بنفسها بشكل تنسيقي مع الولايات الاخرى وبدون مرجعية مركزية.
النوع الثاني اكثر تعقيداً وقد يسبب بعض الارباك بين المركز والاقليم، حيث ان الاقليم يتمتع بحرية
فائقة لادارة مناطقة بدون اي تنسيق مع بقية الاقاليم ولكنه يتعاون مباشرة مع المركز والذي بدوره
قد يطر الى كبح بعض القرارات او الجدال فيها مع الاقليم لان لها آثار على الاقاليم الاخرى. مثال

هذا النوع نجده في جنوب افريقيا والمانيا. 
يع السلطات بين المركز والاقليم في النظام الفدرالي: توز

تند تحت الحكومة الفدرالية كلٌ من الاشاء التالية: 
الحركة الجوية، الجمارك، مراقبة الحدود وخفر السواحل والموا والمطارات الدولية والملاحة والشحن
البحـري، الهجـرة والجنسـية والجـوازات، الـدفاع، المحـاكم الفدراليـة، الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية،
التصديق على المعاهدات، الإذاعة والتلفزيون، المصرفية والعملة وأسعار الفائدة، المعاشات التقاعدية،

والتجارة الخارجية، وشؤن السياسة الخارجية وغيرها من الامور السيادية.
اما الاقاليم فلها السلطات التالية: 

ادارة المســتشفيات، التعليم،والمــوارد الطبيعيــة، الطــرق والبنيــة التحتيــة، الشرطــة المحليــة، الســجون،
الملكيـــة والحقـــوق المدنيـــة، تراخيـــص الـــزواج، المحـــاكم الاقليميـــة، محـــاكم الاســـتئناف في كـــل اقليـــم،

ية. ية وغيرها من الامور الادار الإسكان، النقل، رخصة القيادة، التأمين، الضرائب العقار
اما التجارة، البيئة، العمالة، البنية التحتية، والزراعة، القوانين الجنائي، ضرائب الشركات والاشخاص

فهي اشياء يتم التعاون والتنسيق فيها بين المركز والاقليم.
مــن الواضــح أن الصومــال مــع وضعــه الحــالي لــن يتمكــن مــن تنفيــذ اي نــوع مــن الفدراليــة بــدون
مساهمــة المجتمــع الــدولي وبــدون إيمــان ابنــائه بهــذه الفكــرة. الفدراليــة تحتــاج الى قــادة حقيقيين ذو
خبرة ونظرة ثاقبة واخلاص للوطن قبل القبيلة او الاقليم. لتتحقق هذه الفكرة بجدارة على المثقفين
واصحاب الشهادات العالية ان يعودوا الى الوطن ليساهموا في بنائه ولاعطائه فرصة أخرى للحياة. 
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